
الأقليــات المســلمة في رمضــان: كيــف كــانوا
وكيف أصبحوا؟

, مايو  | كتبه أميرة جمال

هل سيمنحنا رمضان الفرصة للتمتع بتقاليده وعاداته مع أحبابنا؟، و هل ستكون هناك فرصة لكي
نقضيـه في بيـت العائلـة في بلـدنا الأم، وأن نقـوم بمشاركـة الأحبـاب والأصـدقاء طعـام الإفطـار المحبـب
إلينا كما تعودنا عليه في صغرنا؟ ربما لا تكون تلك أسئلة تشغل بال الكثيرين، إلا أنها حتمًا كل ما

يشغل كثير من الأقليات والجاليات المسلمة حول العالم.

يارته السنوية يبًا، كان رمضان شديد الاختلاف، كان ذو نسمات باردة، تتراوح ز منذ عشر سنوات تقر
في شهور الشتاء، كان النهار قصيرًا وساعات الصيام لا تزيد عن السبع ساعات في الأقطار المسلمة، لم
تكن المواضيع السياسية تسيطر على موائد الإفطار، ولم تنقسم المجتمعات على خلفياتها السياسية،

كان الكل متفقًا على أن الوضع سيء، إلا أنهم لم يتوقعوا أنه سيزداد سوءًا بتلك الدرجة الدموية.

قام جيل التسعينيات حينها بتوديع التلفزيون الرسمي واستقبل الفضائيات، والتي أصبحت جزءًا لا
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يتجـزأ مـن الثقافـة المجتمعيـة في شهـر رمضـان تحديـدًا، فكـانت مشهـدًا رئيسـيًا ضمـن مشهـد تجمهـر
أفراد العائلة حول مائدة الإفطار أمام المسلسل الذي كسب سباق الدراما واحتل مكانه للعرض في

وقت الإفطار حينما تكون نسب المشاهدات الجنونية.

الآن، وخصوصًـا بعـد الربيـع العـربي، لم يعـد شهـر رمضـان كـذي قبـل، لم تعـد فـوانيس مصر تـضيء كمـا
كانت، ولا مآذن دمشق وحلب تُكبر، وأسواق بغداد تُقفل أبوابها، اضطر الكثير والكثير من الشباب
دة للأقليات المسلمة، هجرة منازلها

ِ
والعائلات من تلك البلاد بالإضافة إلى غيرها من البلاد المضُطه

وأوطانها دون التفكير مرتين في القرار، حتى تجد نفسها تتخذ بلادًا غريبة عنها منزلاً جديدًا و وملجئًا
مؤقتًا.

رمضان في الأقطار المسلمة

لا يمكننا إنكار مشاهد رمضان المألوفة في الأقطار العربية والمسلمة، والتي على اختلافها في الثقافات،
اجتمعت على عادات مشتركة تظهر في كل من وقت الإفطار و وقت السحور، وما يرتبط بهما من
كــولات وحلويــات محليــة، ومشروبــات مقدســة في تلــك الأوقــات، و مظــاهر التجمعــات والطقــوس مأ

المرتبطة بها و التي لا يمر رمضان بدونها.

كان إلى جانب ذلك المظاهر العامة المرتبطة بذلك الشهر، مظاهر على المستوى الدولي، فكان منها
كولات والمشروبات خلال ساعات الصيام في الأقطار الثقافة المجتمعية السائدة بأنه لا يجب تناول المأ
العربية تحديدًا، بل وصل الأمر إلى تقنين بعض التشريعات الخاصة بمعاقبة “المجُهر بإفطاره” علنًا
في بعض الدول المسلمة، كالمملكة العربية السعودية التي تعاقب بالسجن والجلد جراء الإفطار في نهار

رمضان.



وصل الأمر إلى تقنين بعض التشريعات الخاصة بمعاقبة “المجُهر بإفطاره” علنًا
في بعض الدول المسلمة، كالمملكة العربية السعودية التي تعاقب بالسجن

والجلد جراء الإفطار في نهار رمضان.

هر بالإفطار مجتمعيًا على الرغم من عدم وجود قوانين بعينها تنص
ِ
تُعاقب كثير من البلاد العربية المجُ

علــى عقوبــة المفُطــر في رمضــان بــدون عــذر شرعــي، فتقــوم بحملــة واســعة مــن الاعتقــالات للمطــاعم
والمقاهي التي تقوم بالعمل في خلال ساعات النهار، إما لفرض سيطرتها الدينية على الشعب كنوع
مـن أنـواع التزام الخضـوع لمـا تفرضـه السـلطة حـتى ولـو كـان خضـوع ديـني، أو لترويـج التزامهـا بالـدين
الإسلامي على الرغم من محاربتها الشديدة لكل مظاهر الإسلام السياسي كما هو الحال في مصر

مثلاً.

الكل في البلاد المسلمة في حالة من التعود على أن ساعات نهار رمضان محرم فيها الأكل أو الشرب
حــتى علــى غــير المســلمين، فكــان مــا ســبق مــن أمثلــة محاربــة مــن القــوانين، بالإضافــة إلى العــادات
المجتمعية الصارمة من قبل الناس كذلك، حيث دائمًا ما يتوقع المسلمين من غير المسلمين احترام
كولات والمشروبات خلال نهار رمضان بشكل يج مشاعر الصائمين، آداب رمضان، وعدم تناول المأ

ولكن ماذا إذا اختلفت البيئة، وكان الصائمون في بلاد لا تعرف الصيام؟

رمضان في بلاد لا تعرف الصيام



صورة من مظاهرات “وطنيون ألمان ضد أسلمة الغرب” في ألمانيا

تستقبل مدينة إسطنبول، العاصمة الثقافية لتركيا شهر رمضان من كل عام، بمائدة للإفطار يمتد
طولهــا لمئــات الأمتــار في ساحــة مســجد الســلطان أحمــد الشهــيرة، والــتي تنظمهــا بلديــة إســطنبول،
لاستقبال الصائمين من كل حدب وصوب، ومعهم الزائرين والسائحين القادمين للتمتع بنسمات
الشهر المبارك في تركيا، بالإضافة إلى السائحين الأجانب، كنوع من الدعاية الثقافية للثقافة الرمضانية

ية العثمانية. التي مازلت تحتضنها مدينة إسطنبول، كما إحتضنتها منذ عقود أيام الإمبراطور

رمضان في إسطنبول بين تقاليد الماضي وعلمانية الحاضر

يعـد مشهـد مائـدة إفطـار ساحـة السـلطان أحمـد، مـن أشهـر المشاهـد الرمضانيـة عالميًـا، لا سـيما أنـه
فرصة عظيمة لالتقاء العديد من الثقافات المختلفة على مائدة واحدة، حتى ولو لم يكونوا مسلمين،
فتكــون فرصــة للمســلمين مــن ثقافــات مختلفــة للتعــرف علــى بعضهــم البعــض حــتى يقومــوا بتلاوة
الأدعية معًا باللغة العربية قبل الإفطار بدقائق، كما أنها فرصة للأجنبي من دين آخر للتعرف على
ــدة الإفطــار المجانيــة مــع غــيره مــن عــادات وتقاليــد رمضــان ومعايشتهــا مبــاشرة بجلوســه علــى مائ

المسلمين.

علــى الرغــم مــن احتفــاء الأتــراك برمضــان، فهــم مــازالوا يحتفظــورن بعــادة “المســحراتي” مــن ينــادي
يــم، كمــا لهــم كــولاتهم الخاصــة في الشهــر الكر المســلمين للاســتيقاظ وقــت الســحور، ومــازال لهــم مأ
ينتهـم الخاصـة للاحتفـاء باسـتقبال رمضـان، إلا أن تلـك الظـواهر الاحتفاليـة لم تكـن داعمـة بالشكـل ز

الكافي للجاليات العربية واللاجئين المسلمين لاسترجاع الأجواء الروحية كما كانت في بلادهم.

يعد مشهد مائدة إفطار ساحة السلطان أحمد، من أشهر المشاهد الرمضانية
عالميًا، لا سيما أنه فرصة عظيمة لالتقاء العديد من الثقافات المختلفة على

مائدة واحدة،

لا يمكننـا اعتبـار المشهـد السـابق مـؤثرًا للأقليـات المسـلمة، ذلـك لأن الأتـراك مسـلمين أنفسـهم، إلا أن
الوضــع يختلــف قليلاً هنــاك، فعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى بنســبة قــد تصــل إلى ٪ مــن
السـكان بأنهـم يـدينون بـالإسلام، إلا أن الالتزام الـديني مـن قبـل جميـع شرائـح المجتمـع ليـس بـالشيء
المعتاد عليه في تركيا، ففي رمضان، لن تتوقف المطاعم والمقاهي عن العمل، لا سيما أنه سيكون لها
زوارها خلال ساعات نهار رمضان، كما لن يتأثر دوام العمل كثيرًا كما يحدث في الأقطار المسلمة، ولن

يكون هناك إجازات خاصة بالشهر الكريم.



مشهد من إفطار ساحة السلطان أحمد في إسطنبول

تستمر الحياة بشكل طبيعي في شهر رمضان في تركيا، وعلى من يقرر الصيام هنا أن يلتزم بكل ما
يحيطــه، فعلــى سبيــل المثــال، لا يمكــن أن يكــون الصــيام هنــا عــذر لأي شيء، فلا يمكــن أن يســتغله
الصائم للتأخر عن عمله، أو للتغيب عن مهامه، أو حتى لتفسير سلوكه الاندفاعي أو العصبي على

غيره، كما يحدث بشكل يومي في البلاد المسلمة خلال ساعات النهار.

كــانت الجاليــات العربيــة ومعهــا اللاجئين في حالــة مــن الصدمــة الثقافيــة حينمــا مــر عليهــم أول شهــر
رمضان خا بلادهم، فكان عليهم أن يتقبلوا الإجهار بالإفطار من حولهم على الرغم من كونهم في
بلد مسلم مثل تركيا، بل كان عليهم أن يلتزموا بمواعيد العمل والدراسة كاملة، ولم يكن صيامهم
عــذرًا كافيًــا لهــم لــكي يتحججــوا بفعــل عكــس مــا ســبق، ليكــون الحــافز الــرئيسي للصــيام هــو الالتزام
الديني وليس التزامًا بالعادة المجتمعية وخوفًا من الوصمة المجتمعية أو من المعاقبة الدينية القانونية.

رمضان في الخا



“جـاستن تـرودو” رئيـس الـوزراء الكنـدي في إفطـار مـع ممثلـي إحـدى الجاليـات المسـلمة في كنـدا العـام
الماضي

كيــد لم يكــن مســتحيلاً، فمــع التحــولات الثقافيــة الــتي لم يكــن التعــود علــى مــا ســبق ســهلاً، إلا أنــه بالتأ
طرأت على الأقليات المسلمة في بلاد لا تعرف دينهم، كان لرمضان أيضًا شكلاً آخر معهم مختلفًا عما
تعــودوا عليــه سابقًــا، وخصوصًــا هــؤلاء مــن كــانوا أقليــة في البلاد الأوروبيــة والأمريكيــة وبعــض البلاد

الآسيوية.

لم يكن الخيار سهلاً أن يلتزم المرء بالصوم في محيط لا يعرف شيئًا عن ذلك الفرض الديني، بل وأحيانًا
يراه شديد الصعوبة ولا داع لكي يمتنع المرء عن الطعام والشراب بإرادته مادام ليس هناك سبب
يمنعــه إلى ذلــك، بــل وليحتفــظ المــرء بــالتزامه الــديني في بلاد تهــاجمه علــى ذلــك وتقهــره لإجبــاره علــى

التخلي عنها.

لم يكن الخيار سهلاً أن يلتزم المرء بالصوم في محيط لا يعرف شيئًا عن ذلك
الفرض الديني، بل ويجبره على التخلي عن ذلك الفرض

يـم بهـدم لأحـد المساجـد في بلغـراد، يـر الجـزيرة بلقـان، يسـتقبل مسـلمو صربيـا الشهـر الكر بحسـب تقر
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العاصمة الصربية، وهو من مركز من ضمن المراكز الداعمة للأقلية المسلمة في صربيا والتي تعمل على
تمديــدهم بــالكتب الدينيــة والــدروس الإسلاميــة، وكذلــك علــى تأمينهــم بمــا يحتــاجون إليــه في شهــر

رمضان من مؤن غذائية أو من خلال تنظيمهم لإفطار جماعي.

بعد منع المسلمين من الوصول إلى المركز، قامت السلطات بهدم ما كان فيه من مسجد من طابقين
لمدة ثلاثة ساعات كاملة، وهو ما اعتبره المجتمع الإسلامي في صربيا بتعدي على حقوقهم وحرياتهم

الدينية في البلاد.

يستقبل مسلمو صربيا الشهر الكريم بهدم لأحد المساجد في بلغراد، العاصمة
الصربية

إن كانت السلطات تجبر المسلمين على الالتزام بمعتنقاتهم داخل منازلهم دون الإجهار بها علنًا في
شكل مساجد ومراكز في الخا، فإنها من الممكن أن تسمح به أحيانًا في كثير من البلاد الأوروبية ذات
الأعداد الكبيرة من الجاليات المسلمة، ليس لأنها تؤمن بالحريات الدينية فقط، بل تكون بالنسبة
إليهـا مصـدرًا مهمًـا لمراقبـة النشـاط الإسلامـي في البلاد الأوروبيـة داخـل تلـك المساجـد، لتسـتطيع منـه

مراقبة المجتمعات الإسلامية الصغيرة و السيطرة على نشاطاتها الجماعية.

إن كانت السلطات تجبر المسلمين على الالتزام بمعتنقاتهم داخل منازلهم
دون الإجهار بها علنًا في شكل مساجد ومراكز في الخا، فإنها من الممكن أن
تسمح به أحيانًا في كثير من البلاد الأوروبية ذات الأعداد الكبيرة من الجاليات

المسلمة لمراقبتهم

تكون تلك المراكز عينًا على المجتمعات الإسلامية للسلطات التي تحارب “الإرهاب”، إلا أنها في نفس
الــوقت ملاذًا للأقليــات المســلمة وخصوصًــا اللاجئين منهــا، لــكي يجــدوا مــا يبحثــون عنــه مــن حنين
لأوطانهم في شهر رمضان، ليعيشوا الجو الرمضاني مع غيرهم من المسلمين، ذلك لأن قلة العدد
تجعلهــم يشعــرون بــأن رمضــان لا ميزة لــه خــا البلاد المســلمة، ولا شيء يميزه لأنــه فقــد أهــم صــفة

وهي التجمعات الكبيرة.

الأقليات الخائفة في الصين



عنف الشرطة الصينية تجاه مسلمي الأويغور

في عزلـة تامـة عـن العـالم وتعتيـم إعلامـي علـى أخبـارهم وأحـوالهم، يسـتقبل مسـلمو إقليـم تركسـتان
الشرقيـة (شينجيـانج) بشمـال غـرب الصين شهـر رمضـان المبـارك بقلـوب مضطربـة، ليـس فقـط خوفًـا
مــن الإجــراءات الأمنيــة المشــددة الــتي يتوقعــون أن تتبعهــا الســلطات الصــينية ضــدهم مثــل حملات
المداهمات والاعتقالات المكثفة، ولكن أيضًا لأنها ستعكر عليهم صفو الأجواء الرمضانية بالمحظورات

التي ستفرضها على الصيام والصلاة والتراويح وحتى إخراج الزكاة.

ين في كشمير رمضان حز

رمضان في كشمير حزين، وهو أشبه برمضان في فلسطين المحتلة، حيث يزيد رجال الدين الهندوس
أو كما يسميهم مسلمو كشمير “جنود الاحتلال الهندوسي” من حصارهم للقرى والمدن الكشميرية
التي تنطلق منها المقاومة خلال شهر رمضان الكريم؛ من أجل الحيلولة بين توجه الناس إلى المساجد
التي يبلغ عددها في الإقليم نحو خمسة آلاف مسجد، كما يلقون القبض على من يشتبهون في أنه

ملتزم دينيا، أو يشتبهون في أنه ينتمي إلى الجماعات الإسلامية.

رمضان في كشمير حزين، حيث يزيد رجال الدين الهندوس أو كما يسميهم
مسلمو كشمير “جنود الاحتلال الهندوسي” من حصارهم للقرى والمدن

الكشميرية التي تنطلق منها المقاومة خلال شهر رمضان الكريم



يد الأمان المساجد تر

لا تكون صلاة التروايح مشكلة كبيرة في الأقطار المسلمة، ذلك لأن كل مجمع سكني يجاوره مسجد
كبير، إلا أن في البلاد الأوروبية وأمريكا وكندا، تبعد المساجد كثيرًا عن المسلمين، ذلك لأنهم مهما زاد
عــددهم فيكونــوا قلــة، ومهمــا تســامحت الســلطات معهــم، لا يكــون بنــاء مجمــع إسلامــي بهــذه
السهولة، إلا لو كان مدعومًا بأموال خليجية أو تركية، كما أنها لا تكون كبيرة المساحة ولا تكفي أعداد

المصلين، الذين يستبدلون أحيانًا قباء المنازل للصلاة الجماعية.

بعد تزايد عدد الأحداث “الإرهابية” على المستوى العالمي، وبالأخص جرائم العنصرية والكراهية، لم
يكن من المستحب للمسلمين الإصرار على الصلاة في المساجد في البلاد ذات الأقلية المسلمة، حرصًا
على أمنهم وسلامتهم الشخصية بعد ما تم تفجير العديد من المساجد والهجوم المسلح على أخرى

في بقاع مختلفة من الغرب.

تعتبر كل أقلية مسلمة رمضان شهرًا كباقي الشهور، إلا أنه يزيد عليهم أنهم يمتنعون عن الطعام من
الفجـر وحـتى المغـرب، إلا أنهـم لا يجـدون فيـه عـذر للتهـرب مـن المسـئوليات العمليـة، ولا يجـدونه عـذرًا
كافيًا لانفاق الكثير من الأموال على المؤن الغذائية، كما تفعل كثير من البلاد العربية التي يتضاعف

استهلاكها في شهر رمضان لمجرد تعويض ساعات الصيام بمزيد من الطعام.

كلاتها المحلية في شهر رمضان معها إلى بلد اللجوء، من أجل تحمل كل أقلية عاداتها الرمضانية، وأ
الاحتفاظ بآخر ما تبقى من روابط تربطهم بحياتهم في موطنهم الأم، وما بين عدد الساعات الطويل
جـدًا للصـيام، ومـا بين تضييـق السـلطات الغربيـة عليهـم في الاحتفـاظ بعـاداتهم وتجمعـاتهم معًـا، إلا
أنهــم مــازالوا يســعون لاســتحضار الأجــواء الروحيــة والاجتماعيــة في بلــدانهم الأصــلية أو بالاحتفــاظ

بمعتنقاتهم كأقلية في بلد غير مسلم.
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